
يـة.. لكـن العـالم بحاجـة لسـياحة الحيـاة البر
ية هذا لن يحدث دون حياة بر

, يونيو  | كتبه جون سكانلون

ترجمة حفصة جودة

يـادة عـدد المسـافرين الراغـبين في تنمـو سـياحة الحيـاة البريـة بسرعـة كـبيرة في جميـع أنحـاء العـالم مـع ز
يـة مـع الثقافـات المحليـة والحيـاة البريـة، هـذا مـا ألهمـني للحصـول المـرور بتجربـة شخصـية جديـدة وثر
ــة مــع أخــتي يكــا الجنوبي ــدة  أشهــر والتجــول في أمر علــى إجــازة دون راتــب مــن العمــل القــانوني لم
الصغرى، لقد غير حياتي الجمال الطبيعي لمناطق مثل غابة الأمازون المطيرة وشلالات إغوازو وقلعة

ماتشو بيتشو ومكافحة السكان المحليين لحمايتهم.

قـدرت منظمـة السـياحة العالميـة التابعـة للأمـم المتحـدة أن % مـن السـياحة العالمية تتعلـق بسـياحة
كـبر في بعـض الأمـاكن مثـل مواقـع الحيـاة البريـة وتـزداد هـذه النسـبة % سـنويًا، كمـا ترتفـع بنسـبة أ

التراث العالمي لليونيسكو.

يــر الصــندوق العــالمي للطبيعــة أن نحــو % مــن مواقــع الــتراث الطــبيعي تــدعم التســلية أظهــر تقر
% كثر من والاستجمام والسياحة، و% من تلك الأماكن توفر الوظائف، في البرازيل يعتمد أ

من السكان على الدخل الناتج من السياحة المتعلقة بالشعاب المرجانية وصيد الأسماك.
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% انخفضت نسبة الصيد الجائر للأفيال بمعدل

لقـــد عـــدت للتـــو مـــن منظمـــة “Northern Rangelands Trust” في كينيـــا حيـــث شاهـــدت عملاً
مذهلاً مع المجتمعات المحلية لحماية الحياة البرية، يتضمن تمويل المنظمة نحو % من عائدات

كثر من  مواطن كيني. السياح، وتوظف المنظمة أ

تحدثت هناك مع المواطنين المحليين والذين قالوا إن وحيد القرن والفيل يجلبان لهم الأمن والرعاية
الصــحية والتعليــم، لــذا ينبغــي ألا يتــدخل أحــد في حيــاة تلــك الحيوانــات، إنهــم اليــوم أفضــل حمايــة

للحياة البرية بالتعاون من الحراس المحليين.

ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الصيد الجائر للأفيال بمعدل %، ولم يتعرض وحيد القرن للصيد
الجائر منذ  سنوات، وازدادت عائدات السياحة، هذا ليس المثال الوحيد، فهناك الكثير من الأمثلة
الرائعة في العديد من الأماكن، ومن ضمنها حديقة تشيتوان الوطنية في نيبال حيث يشكل السكان

المحليون أيضًا جبهة الدفاع الرئيسية.

يشكل العدد الهائل للسياح تهديدًا خطيرًا على الحياة البرية

لكن الشيء الرئيسي الذي يدعم وجود سياحة الحياة البرية – وهو الحياة البرية نفسها – يتعرض
لتهديــد شديــد، يــأتي هــذا التهديــد مــن مصــادر متعــددة: فقــدان المســكن الطــبيعي، التلــوث، البنيــة
كــبر تهديــد مبــاشر للحيــاة التحتيــة، تغــير المنــاخ، فــرط الاســتغلال التجــارة غــير القانونيــة والــتي تشكــل أ

البرية، إذا فقدنا الحياة البرية فسوف نفقد سياحة الحياة البرية والوظائف التي توفرها.

كانت موجة التجارة غير المشروعة التي شهدتها الحياة البرية في السنوات الأخيرة لها دوافع صناعية
ويقودهــا منظمــات إجراميــة عــابرة للحدود، يســتهدفون الحيــاة البريــة عاليــة القيمــة دون وضــع أي
ـــــشر الفســـــاد بين المســـــؤولين المحليين ـــــات أو النـــــاس، لقـــــد تســـــببوا في ن اعتبـــــار لحيـــــاة الحيوان
وجندوا وسلحوا الصـيادين المحليين، ممـا أدى إلى انعـدام الأمـن ووضـع المجتمعـات المحليـة في دوامـة

من الفقر.



يارته لكينيا جون سكانلون في ز

لكن المجتمع الدولي يكافح ذلك، فهناك جهود جماعية عالمية للقبض على هؤلاء المجرمين، لكن من
الصــعب هزيمتهــم، فلا يمكننــا الاعتمــاد علــى تنفيــذ القــانون وحــده، نحــن بحاجــة لمشاركــة القطــاع
الخاص خاصة قطاع النقل والسفر والسياحة، انضم العديد من العاملين في قطاع النقل – خاصة
ـــادرته ـــدج مـــن خلال مب ـــكي دوق كامبري ـــك بفضـــل صـــاحب الســـمو المل الطـــيران الجـــوي – إلى ذل
“Transport Task Force”، كـــانت هـــذه المبـــادرة ملهمـــة وشـــارك فيهـــا رئيـــس خطـــوط الطـــيران
الإماراتي حتى إنه رسم صورًا لنمور وأفيال على  طائرات، يجب على قطاع السياحة أن ينضم إلينا

أيضًا.

يجب على العملاء أن يتوقفوا عن شراء منتجات الحياة البرية غير القانونية

لكن بسبب سوء الإدارة قد تؤدي السياحة إلى آثار سلبية على الحياة البرية والبيئة، فكما رأينا في
جزر غالاباغوس يشكل العدد الهائل للسياح تهديدًا خطيرًا على الحياة البرية هناك، لكن في كوكب
 صالحــة

ٍ
يصــل عــدد ســكانه إلى  مليــار نســمة وينمــو ليصــل إلى  مليــار نســمة، نحن بحاجــة لأراض

يـج الـذي يضمـن بقـاء للحيـاة وتـدعم الحيـاة البريـة، كمـا أن سـياحة الحيـاة البريـة جـزء رئيسي مـن المز
الحياة البرية ومكافحة الجرائم التي تُرتكب ضدها.

تقــدم ســياحة الحيــاة البريــة جيــدة الإدارة فرصًــا اقتصاديــة تــدعم الحيــاة البريــة، لذا يجــب أن تُــدار



بطريقة مسؤولة ويجب على مشغليها أن يتعاونوا مع الموظفين والعملاء والأهم من ذلك السكان
المحليون، يجب أن يكون الموظفون أعين وآذان الشرطة، كما يجب على العملاء أن يتوقفوا عن شراء
منتجات الحياة البرية غير القانونية، ومشاركة السكان المحليون في ذلك أمر رئيسي ويتطلب بعض

الجهد.

تظهر الأدلة أن مشاركة السكان المحليون أفضل حماية للحياة البرية ويبدو ذلك واضحًا في منظمة
“Northern Rangelands Trust”، تقــع العديــد مــن أمــاكن الحيــاة البريــة في منــاطق بعيــدة عــن
العواصم حيث تكون فرص العمل محدودة، هذا الأمر يوفر العديد من الفرص للعاملين في مجال
الســياحة، حيــث يمكنهــم الاســتثمار في المجتمعــات المحليــة بطريقــة تفيــدهم  وتفيــد أعمــالهم وتفيــد

الحياة البرية.

الإدارة الصحيحة لن تحمي فقط الحياة البرية، لكنها تحافظ على الأصول
الطبيعية لتلك الاستثمارات

يمتلك العاملون في مجال السياحة القدرة على رفع مستوى حياة السكان المحليين وانتشالهم من
ــة ــذاتي، أو بإمكــانهم أن يقــرروا عــدم مشارك ــدة لكلا الطــرفين وتحقــق الاكتفــاء ال الفقــر بطريقــة مفي
المجتمعات المحلية والاستثمار لأنفسهم فقط وذهاب جميع هذه الأموال إلى الخا، وفي تلك الحالة

سيكون المستفيد الوحيد الصيادون والمهربون.

لكـن في الحقيقـة فقطـاع السـياحة ليـس طرفًـا مهمشًـا في الكفـاح ضـد التجـارة غـير القانونيـة للحيـاة
البريــة لكنه في مركزهــا، والعــاملون في قطــاع الســياحة هــم الجبهــة الأماميــة في هــذا القتــال جنبًــا إلى

جنب مع الجمارك والحراس والمفتشين.

يقـــة تعامـــل العـــاملين في مجـــال الســـياحة مـــع المـــوظفين والعملاء والمجتمعـــات المحليـــة وأمـــاكن طر
استثمارهم يمكنها أن تغير من مسار بقاء الحياة البرية، فالإدارة الصحيحة لن تحمي فقط الحياة
البريــة، لكنهــا تحــافظ علــى الأصــول الطبيعيــة لتلــك الاســتثمارات الــتي تــدعم مشــاريعه الخاصــة في

الحياة البرية.

لكـن العـاملين في مجـال السـياحة لا يمكنهـم القيـام بذلـك وحـدهم، تصرفاتنا كسـائحين لهـا أهميـة
كبيرة، فلدينا مسؤولية شخصية في الضغط على العاملين في مجال السياحة للقيام بذلك، لا يجب
أن نــدعم الفاســدين حــتى لــو كــانت أســعارهم جيــدة، ولا تنســوا أمــرًا مهمًــا، يجب ألا نســتمتع فقــط

بالحياة البرية والسكان المحليين الذي يعيشون فيها لكن ينبغي أن نحترمهم أيضًا.

المصدر: الغارديان
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